
أوراق ضغـــط جديـــدة بيـــد الدبيبـــة.. هـــل
تعجّل بالانتخابات؟

, ديسمبر  | كتبه المختار غميض

تبتكـر حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة أدوات ضغـط بين الفينـة والأخـرى تـدخلها علـى رقعـة المعـترك
الســـياسي، حســـب تعرجّـــات المختنـــق الـــذي تعيشـــه البلاد، ومـــا فتـــح قـــبر “لـــوكربي” بعـــد دفنـــه
لســنين إلاّ تجل لواحــدة مــن أهــم نقــاط الضغــط الــتي سيســتغلها الدبيبــة للتلويــح بهــا وبسلســلة

شخوصها، كضمانة لعدم لتسليم السلطة لغرمائه إلى حين إجراء انتخابات عامة.

في المقابل، استثمر منافسو الدبيبة موضوع “لوكربي”، لجعله حجر عثرة في طريق حكومة الوحدة،
 أممية مضنية لإجراء انتخابات عامة تقطع مع تنا الشرعيات السياسية والعسكرية،

ٍ
وسط مساع

المتواجدة حاليا على الساحة في طرابلس وسرت وبنغازي.

فتــحَ الدبيبــة الملــف الــذي قُــبر منــذ عقــود بعــد صــفقة ماليــة مــع نظــام العقيــد القــذافي.. فمــا مــبررات
صعوده إلى السطح؟
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ورقة ضغط للدبيبة
تصــعيد جديــد في الأزمــة الليبيــة، يبــدو كخطيئــة مــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد
الدبيبة، أو هكذا يريد التيار السبتمبري إخراجها، في قضية إعادة فتح ملف إسقاط طائرة “البنام”

. لوكربي الإسكتلندية عام‎ الأمريكية فوق مدينة

لكن في المقابل، تبدو العملية ضريبة لا بد منها من الدبيبة، إنها رسائل مقدرة على المناورة السياسية
والمساومة بالملفات المليئة والملغّمة القادرة على قلب الطاولة على الخصوم، لضمان استمرار المسار
الديمقراطي الذي يتمّ عرقلته من مجلس النواب الموالي لحفتر وحكومته التي يرأسها فتحي باشاغا،
التي تحاول بكل الطرق سحب البساط من الدبيبة عبر طبخات وصفقات تُديم بقاءهم في السلطة،

ولا تولي أي اهتمام للانتخابات المؤجّلة.

ولهــذا نــدّد كــل مــن البرلمــان ومجلــس الدولــة بتســليم أبــو عجيلــة المريمــي للجــانب الأمريــكي، وهمــا
المجلسان اللذان يرغبان في التمديد لنفسيهما في السلطة، وهو ما جعل أيضًا رئيس الحكومة المعيّنة

من البرلمان، فتحي باشاغا، يشعر بالقلق ويندد بخطوة حكومة الوحدة.

تبدو حكومة الوحدة متوافقة مع الجانب الأمريكي في تشخيص عملية تسليم
المريمي، إذ جرى التركيز على وصف الخطوة بالقانونية والجنائية بعيدًا عن

التسييس.

بًا لعدم كما يبدو فتح ملف “لوكربي” مقاربة أو تكتيكًا جديدًا، ضمن سياق توسيع التحالفات تحس
كـثر مـا يمكـن خـا يـق الانفتـاح أ إجـراء الانتخابـات، حيـث انتهجـت دبلوماسـية الدبيبـة منـذ فـترة طر

أسوار العاصمة طرابلس، المحاصرة من منافسي الداخل.

ضمــن هــذا الإطــار وطّــد العلاقــات مــع البلــدان المجــاورة، كســب ودّ النظــام الجــزائري، وأعــاد العلاقــة
السياسية والاقتصادية مع تونس متجاوزًا أزمة ما بعد إعلان قيس سعيّد إجراءاته الانقلابية، وهو

التعاطي نفسه مع الأوروبيين، بدءًا بالانفتاح على كل من إيطاليا وبريطانيا ومالطا.

وأخيرًا آن أوان التحالف مع الأمريكيين، من خلال إعادة فتح ملف أزمة “لوكربي”، عبر تسليم ‎أبو
عجيلة مسعود المريمي، العميد في المخابرات بحقبة العقيد معمر القذافي، وهو صهره أيضًا وحارسه

الشخصي الذي عمل بوكالة الأمن الخارجي.

ورغم حملة الانتقادات التي وُجّهت للدبيبة لتسليمه المريمي لواشنطن، فإن تبريرات حكومة الوحدة
ر الخطوة عقب إصدار شرطة الإنتربول لائحة الجلب لم تكن مقنعة لأنصار النظام السابق، رغم تأخ
ــة السياســية القديمــة ــه بالتسوي ــة الســنة الحاليــة، وذلــك ضمــن مســار جنــائي لا علاقــة ل منــذ بداي



للقضية. 

وتبـدو حكومـة الوحـدة متوافقـة مـع الجـانب الأمريـكي في تشخيـص عمليـة تسـليم المريمـي، إذ جـرى
الـتركيز علـى وصـف الخطـوة بالقانونيـة والجنائيـة بعيـدًا عـن التسـييس، وقـد وصـف الدبيبـة المريمـي
 بالإرهـابي الـذي صـنع قنبلـة كـانت وراء تفجـير طـائرة “البنـام” الأمريكيـة، مـا أدّى إلى إزهـاق روح
شخصًا،  منهم أمريكيين، لكن صفحة القضية طويت منذ عام  عبر صفقات سياسية

تقضي بدفع النظام الليبي السابق مليارات الدولارات من قوت الليبيين لأسر الضحايا. 

ــم الســبتمبريون حملات تهج ولئن لازم الجميــع الصــمت خلال العهــد الســابق، فــإن هــذه المرة شــن
عنيفــة علــى الدبيبــة، بــل خرجــوا في مظــاهرة في قلــب طرابلــس، وكــالوا أعنــف الشتــائم للحكومــة،
متّهمين إياهــا بخــرق ســيادة البلــد، في تنــاقض تــامّ مــع انتقــاداتهم الدائمــة لثــورة فبرايــر، حيــث كــانوا

. يعتبرون أن سيادة ليبيا مخترَقة منذ عام

يرى القذافيون أن الدبيبة قام بتسليم المريمي بهدف الاستقواء بالأمريكيين،
خاصة مع فقدان حفتر وزنه لدى واشنطن

ويرى كثيرون أنه لا يمكن فصل الطابع السياسي عن فتح قبر “لوكربي” بعد دفن القضية لعقود،
لهذا عادت مسألة تجيير الملف سياسيا، حيث أغُلق بقرار سياسي، ويعاد فتحه بقرار سياسي أيضًا،
كورقة ضغط من الدبيبة على منافسيه الرافضين تسليم السلطة لحكومة منتخبة، وعلى أساس

دستوري ديمقراطي لا يسمح بعودة الاستبداد إلى حُكم البلاد.

واسـتغل أنصـار النظـام السـابق الظرفيـة الحاليـة، المتزامنـة مـع جهـود أمميـة لتنظيـم انتخابـات ليبيـة،
يــدو النظــام تســعى فيهــا لإنهــاء المراحــل الانتقاليــة والقطــع مــع الوجــوه القديمــة، وهــو مــا يخشــاه مر
ــر حلمهــم بالتســلل إلى المشهديــة السياســية مجــددًا، عــبر مرشحهــم ســيف الإسلام الســابق مــن تبخ

القذافي.

يــة والمؤامرتيــة، يــرى القذافيــون أن الدبيبــة قــام بتســليم المريمــي بهــدف في إطــار هــذه السرديــة التآمر
الاستقواء بالأمريكيين، خاصة مع فقدان حفتر وزنه لدى واشنطن، كمواطن أمريكي ملاحَق قضائيا
بتهــم ارتكــاب جرائــم حــرب في عــدة مــدن ليبيــة، كترهونــة وبنغــازي، وذلــك مــن بين أســباب الســكوت

المطلق والصمت المطبق لحفتر على تسليم المريمي.

كمــا يتجنّــب حفــتر معــاداة أمريكا خشيــة التصــعيد ضــده، وهــو الــذي يتحــالف مــع مرتزقــة “فــاغنر”
الروس، الذين تكنّ لهم الولايات المتحدة العداء كمنافس لهم على الساحة الليبية، بالتالي إن صمت
حفتر ليس حبا في الدبيبة حتمًا، إنما تجنبًا للتصعيد مع أمريكا، وبدرجة ثانية الحفاظ على قدر من
التهدئة وعدم تأجيج العداء لتيار القذافي، حيث يجمعهما النفوذ السياسي في الجنوب خاصة وسرت

. شمالاً، بعد فشل التحالف معهم خلال اجتياح طرابلس عام



وبعيدًا عن طبيعة تسليم المريمي عمّا إذا كانت جنائية أو سياسية، فإنه من غير الخفي على أنصار
ن العلاقات بين حكومة الوحدة وواشنطن، بل في محاصرتها النظام السابق رغبتهم في عدم تحس

والتضييق عليها في إطار مساعي الثورات المضادة.

لذلــك أقــام أنصــار النظــام الــدنيا ولم يقعــدوها في حملــة جديــدة لتــوجيه الــرأي العــام ضــد الحكومــة،
فروّجوا لنيّة تسليم الدبيبة للرجل الأهم في نظام القذافي، وهو رئيس المخابرات السابق، عبد الله
ر بثمن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، السنوسي، الذي يعتبرَ الكنز الدفين، وبنك المعلومات الذي لا يُقد

لإلمامه بكل المعطيات عن كارثة “لوكربي”.

 

حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص رفقة #سيف_الإسلام_القذافي.. من هو
#عبد_الله_السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية سابقا؟#ليبيا#الحدث

pic.twitter.com/zfwMHQn0BG

AlHadath) August 13, 2021@) ا لـحـدث —

 

وبشكــل عــام، أصــبح الآن أبــو عجيلــة المريمــي بين يــدَي العدالــة الأمريكيــة، ولربمــا تمكـّـن الدبيبــة مــن
التجديد لنفسه في مناورة منه، ونكاية في خصومه الذين يعتبرونه منتهي الولاية.

ولعـــلّ التصريـــح غـــير المســـبوق لرئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، خالـــد المـــشري، عـــن تحديـــد موعـــد
كتـوبر/ تشريـن الأول المقبـل، يعـدّ أحد مكاسـب الضغـوط المسـلطة مـن حكومـة للانتخابـات لا يتجـاوز أ
ية تنهي الأجسام السابقة منقطع بين البرلمان الوحدة، خاصة أن الحوار بشأن إعداد قاعدة دستور

والمجلس الأعلى للدولة منذ شهر، أي مع بداية أزمة تسليم المريمي.

ما وراء الأكمة
عم، وأصبح ديدنهم الدفاع عن بقية المتهمين في “لوكربي”، حيث ضريبة كلوا الط يبدو أن الغُرَماء أ
تأجيل الانتخابات سيكلّفها الدبيبة غاليةً على الخصوم نظير عبادتهم الكراسي، فإذا استخدم النظام

السابق ملف “لوكربي”، أو ربما كان وراء خلقه أصلاً، أليس من حق الدبيبة الاستثمار فيه؟

يؤكـد رئيـس حكومـة الوحـدة أن سـبب التسـليم قـانوني بالأسـاس ولا هـدف سـياسي فيـه، ويبـدو أن
يــكي علــى القــرار الطرابلسي ينــمّ عــن توافــق بين الجــانبَين، بعيــدًا عــن إعــادة مســألة الــدفاع الأمر

كدت السفارة الأمريكية. التعويضات، كما أ
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بيد أن ما وراء الأكمة أمور عدة، مثل التغطية على حيتان سمينة أخرى لا يراد تسليمها، لذا كثّف
يــن، أو حــتى الإفــراج عــن القذافيــون تحركــاتهم للترويــج لإشاعــات وشيطنــة تســليم مطلــوبين آخر

مساجين لا يزالون لدى القضاء الليبي.

ويظلّ التخوف الأكبر من تورط جنائي لرموز كبرى في نظام القذافي لا تزال متهرّبة من القضاء الليبي
قبل القضاء الدولي، مثل سيف الإسلام المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وقد ذكرت المحكمة قبل

ية المفعول. سنة أن مذكرة اعتقاله لا تزال سار

ولربما جاء تسليم ضابط المخابرات المريمي رسالة تحذيرية غير مباشرة لمن تسول له نفسه العودة إلى
المشهد السياسي بعد الثورة الشعبية عليهم، ولهذا طالب الدبيبة قبل يومَين سيف الإسلام القذافي
ــام مــن الحــديث عــن ظهــوره لتوضيــح مــوقفه بالامتثــال لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، وذلــك بعــد أي

السياسي ممّا يجري.

إلا أنه غالبًا ما ارتبط الظهور السياسي للموالين للنظام السابق إما بإحياء ذكرى سبتمبر، وإما من
خلال بعــض الأحــداث العســكرية مثــل إعلان مسانــدتهم للهجــوم علــى طرابلــس قبــل  ســنوات،
خاصة من خلال ظهور نجل القذافي، سيف الإسلام، عندما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية

المؤجّلة.

إذن، تسليم أبو عجيلة المريمي ضربة مسبقة لأنصار القذافي، وورقة مفاوضات قادمة لصالح الدبيبة
في حــال تنظيــم أي انتخابــات، مــا أثــار قبيلــة القذاذفــة الــتي خرجــت للمطالبــة بــالإفراج عــن الضابــط،
والتسويــق لتســليم الســنوسي المطلــوب أيضًــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لقمعــه متظــاهري بنغــازي

خلال عام ، ناهيك عن قمع سجناء ليبيين مع بقية أركان النظام ومنهم سيف الإسلام.

 

شاهد | نائب رئيس المجلس الانتقائي السابق عبدالحفيظ غوقة: رئيس
الاستخبارات بعهد القذافي عبدالله السنوسي هو المسؤول الأول عن مذبحة
أبوسليم ولم يكن هناك حكم بالبراءة كما تدعي ابنته وحكم الإدانة بالإعدام
pic.twitter.com/RufjvwTMv1 صادر من قبل المحكمة العليا#ليبيا
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كما ترغب فرنسا في محاكمة السنوسي منذ عام  بعد حكم غيابي يحمّله المسؤولية عن تفجير
طائرة فرنسية فوق النيجر.

وبالتالي لا غرابة أن يصف منافسو الدبيبة خطوته بـ”فتح باب جهنم” عليهم، خاصة أن انتقادات
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تسليم المريمي لم تحظَ بالتعاطف نفسه مع كارثة إسقاط الطائرة الليبية بوينغ  رحلة  عام
، الــتي تمــرّ ذكراهــا هــذه الأيــام، إذ كــانت الطــائرة متجهــة مــن بنغــازي إلى طرابلس وقُتــل فيهــا
قرابة  ليبيا، فيما وُجّهت أصابع الاتهام إلى نظام القذافي في مسعى لإلصاق التهمة بالأمريكيين.

أتنهى على فعل وتأتي بمثله؟
لسنا في وارد التذكير بأن النظام الليبي السابق كان بدوره قد سلّم مواطنَين إلى السلطات الهولندية
لمحاكمتهمـا، وهمـا عبـد الباسـط المقرحـي وخليفـة فحيمـة، وحينهـا لم يخـ أي متظـاهرين للاحتجـاج،

هذا دون التطرق إلى موضوع تسليم برنامج نووي بأسره.

كيد مصادر أمنية وسياسية بطرابلس أن تسليم واشنطن للمتهم الليبي كان بعلم النيابة ورغم تأ
العامة الليبية، وبإجراءات قانونية سليمة دون أي تدخل خارجي، فإن التساؤل المحوري والأهم هو
ـل تـداعياتها مـن حصـار مـا الـذي كـان وراء تسـليم النظـام لمـواطنيه، وتـوريطهم في تفجـير طـائرة وتحم

وتعويضات، دون محاسبة الضالعين، لا بل تتحمل البلاد عواقب ذلك لليوم؟

لا يُراد للانتكاسات المصطنعة ضد ثورات الربيع العربي اليوم أن تُفهَم بالأسلوب
نفسه، فيتم تسويقها على أنها رفض شعبي لـ”وهم الحريات”، والحال أن

الشعوب هي التي تحركت من تلقاء أنفسها.

يؤكدّ معارضون للقذافي ضلوعه في دعم حركات انفصالية كان يعدّها حركات تحرر، وذلك من دول
مجــاورة وغــير مجــاورة، مــن الســودان والنيجــر إلى الفلــبين، أيرلنــدا وفنزويلا، وقوميــات أخــرى، حيــث

دعمَهم بالسلاح والذخيرة وأغدق عليهم عشرات المليارات من أموال البترول.

وكان يبرر ذلك بنصرة حركات التحرر العالمية في مواجهة قوى الإمبريالية والاستكبار، وأصدر في ذلك
كــدوا أن تلــك الحركــات هــي مجــرد مجموعــات متمــردة يوظّفهــا قــوانين عــام ، لكــن المــؤرخّين أ
لأهداف سلطوية وتعزيز علاقاته معها عندما تصل إلى السلطة، مثل ما حدث مع بلدان أفريقية،
علــى غــرار دعمــه انقلاب الرئيــس البــوركيني بليز كومبــاوري، الــذي لم يصــمد طــويلاً بعــد ســقوط نظــام

القذافي.

وكــانت إثــارة تلــك الأزمات بغيــة الاســتفادة منهــا سياســيا، لرســم عــدو خــارجي وتهيئــة الشعــب علــى
القبول بالسياسات في سبيل الحماية من المخاطر، وهذا أحد أهداف حصار “لوكربي” حسب كثيرين،
إذ عرفت البلاد حينها أزمات أشبه أو أشد وطأة من الأزمات الحالية، تجويع وتأخير رواتب الموظفين،

ونقص سيولة وتموين غذائي، وتوقف لبرامج التنمية.

سوّقت كل تلك الأزمات في العهود البائدة على أنها انتصارات وتصد ضد الطغيان العالمي، بينما لا
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يُراد للانتكاسات المصطنعة ضد ثورات الربيع العربي اليوم أن تُفهَم بالأسلوب نفسه، فيتمّ تسويقها
على أنها رفض شعبي لـ”وهم الحريات”، والحال أن الشعوب هي التي تحركت من تلقاء أنفسها.
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